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صراع الإنسان أم صراع الإنسانية؟
ــرية  ــات البشـ ــروب و الصراعـ ــن الحـ ــم تكـ لـ
منـــذ تواجـــد بنـــي الإنســـان علـــى المعمـــورة 
ظاهـــرة غريبـــة لديه.فبـــكل أســـف لا تخلـــو 
أي فتـــرة مـــن حيـــاة الإنســـان مـــن المشـــاهد 
الداميـــة إثـــر تناصـــل الســـيوف و تقـــاذف 
الرمـــاح و تشـــابك الأســـنة والتـــي مـــا تخلـــف 

إلا جثاميـــن القتلـــى و أشـــاء الجرحـــى.
لكـــن مـــا يميـــز مـــدى ضـــراوة هـــذه الحـــروب ووتيرتهـــا هـــو 
الأســـباب المؤديـــة إلـــى شـــنها واســـتمرارها كمـــا يعـــود إلـــى 
فـــي  تصنيفهـــا  النظرعـــن  غـــض  فمـــع  وتداعياتهـــا.  نطاقهـــا 
الهجمـــات و الاعتـــداءات الظالمـــة التـــي أشـــعل فتيلهـــا ذوي 
الطموحـــات الســـلطوية وأصحـــاب الغطرســـة بدوافـــع توســـعية لا 
يعتبـــرون النفـــوس التـــي اختلســـت والدمـــاء التـــي أريقـــت إلا ثمنـــا 
رخيصـــا يدفعونـــه علـــى حســـاب الآخريـــن لوصولهـــم إلـــى عـــروش 
الحكـــم و تســـلمهم مقاليـــد الســـلطة ،فهـــذا ممـــا اعتـــادت عليـــه 
البشـــرية بـــكل معاناتـــه مـــن هـــذه الظاهـــرة المشـــؤومة لكـــن مـــا 
يزيـــد فـــي وطـــأة الحـــروب و خطـــورة آثارهـــا هـــو اجتيـــاز المعاييـــر 
الانســـانية وانتهـــاك حقـــوق الإنســـان وتدنيـــس حضارتـــه العريقـــة 
التـــي ســـاهمت الأجيـــال المتتاليـــة و المجتمعـــات البشـــرية فـــي 

خلقهـــا وتكونهـــا وبقاءهـــا وعطاءهـــا  .
نعـــم صحيـــح إن شـــظايا الحـــرب تحـــرق كل مـــا تعتـــرض طريقهـــا 
ولا ترحـــم صغيـــرا ولا كبيـــرا لكـــن هـــل هنـــاك مـــن يديـــر الحـــرب 
متمتعـــا بمامـــح إنســـانية و نفســـية فـــوق المطامـــع الماديـــة وضمير 
يقـــظ يميـــز بيـــن قتـــل الأبريـــاء والعـــزل مـــن النســـاء والأطفـــال وبيـــن 
قتـــال العســـكريين والجنـــود المتزوديـــن بالـــدروع والأتـــراس و 
ــم  ــة مـــن صميـ ــة منبعثـ ــات اخاقيـ ــاك التزامـ ــلحة؟وهل هنـ الأسـ
الإنســـان ولا المفروضـــة عليـــه وفـــق التصالحـــات العرفيـــة المرهونـــة 
المعاييـــر  بمراعـــاة  الحـــروب  علـــى  تجبرالقائميـــن  بالمصالـــح 

الإنســـانية والحفـــاظ علـــي التـــراث البشـــري العظيـــم؟
فعندمـــا نســـمع عبـــر المحطـــات المســـموعة أو نشـــاهد عبـــر 
غـــزة  علـــى  الحـــرب  فـــي  التدميـــر  أخبـــار  المرئيـــة  القنـــوات 
المضطهـــدة بنطاقهـــا الواســـع والتـــي ترتكبـــه الصهاينـــة فـــي 
هـــذا القطـــاع بشـــكل خـــاص وفـــي فلســـطين المحتلـــة وأرض 
فـــي  كمثياتهـــا  الراهنـــة  الفتـــرة  فـــي  عـــام  بشـــكل  الأنبيـــاء 
الماضـــي ،و الـــذي يجتـــاح كل المعالـــم الإنســـانية و المدنيـــة بـــدءا 
بالمستشـــفيات ودور العجـــزة وريـــاض الأطفـــال وانتهـــاءا إلـــى 
الجوامـــع والكنائـــس والمعالـــم الأثريـــة التـــي لا ذنـــب لهـــا إلا أنهـــا 
تحمـــل ســـمات العصـــور التاريخيـــة المتاحقـــة لبنـــي الإنســـان 
مـــع الغـــاء الفـــوارق العرقيـــة و الدينيـــة و الجغرافيـــة نـــدرك مـــدي 

ــيعها. ــا وتوسـ ــي إضرامهـ ــن فـ ــن والمتوغليـ ــة المتورطيـ همجيـ
فممـــا يجـــدر بإثـــارة وخـــز الضميـــر وتنشـــيط أقـــل مســـتوى مـــن 
ـــدى كل مـــن يتمتـــع بشـــيء مـــن  ـــزم ل الشـــعور الإنســـاني الملت
الحريـــة والوعـــي والقيـــم الإنســـانية أن هـــذه الحـــرب الضاريـــة 
غيـــر المتعادلـــة والتـــي لا تضـــع أوزارهـــا الا بتحولهـــا إلـــى ماســـاة 
تأتـــي علـــى الرطـــب واليابـــس ولا تبقـــى عنـــد حدودهـــا فـــي 
مقتـــل العشـــرات بـــل المئـــات والآلاف مـــن المواطنيـــن العـــزل 
والأبريـــاء بـــل كأنهـــا تريـــد أن تقتـــل مفهـــوم الإنســـانية بـــكل مـــا 
لهـــا مـــن مضمـــون. فهـــل الحـــرب علـــى غـــزة تقتـــل الإنســـان أم 

تقتـــل الإنســـانية؟   

إغتيال الحياة و الحضارة
تدميـــر  فـــي  الاحتـــال  يســـعى  لمـــاذا 
ـــة بغـــزة و مـــاذا يهـــدف  ـــم التاريخي المعال
جـــراء قصـــف الأهـــداف المدنيـــة؟ فكيـــف 
تســـیر اســـرائيل فـــي إطـــار الحـــرب؟ هـــل 
هـــي منتهكـــة للقواعـــد فحســـب أو هـــي 
لا تلعـــب وفـــق قواعـــد الحـــرب إطاقـــا؟ً 
للمدنييـــن  اغتيـــالا  يعتبـــر  هـــذا  فهـــل 
فحســـب أو يتـــم يوميـــاً اغتيـــال الآثـــار والتاريـــخ والحضـــارة 
فـــي غـــزة أيضـــا؟ً فكثيـــر مـــن هـــذه الأثـــار التاريخيـــة عاشـــها 

قطـــاع غـــزة منـــذ آلاف الســـنين. 
فمـــن هـــذه الأثـــار يمكـــن الإشـــارة إلـــى مســـجد عثمـــان 
القـــرن  إلـــى  تاريخـــه  يعـــود  الـــذي  التاريخـــي  قشـــقار 
الســـابع مـــن الهجـــرة النبويـــة حيـــث تـــم تدميـــر وتحطيـــم 
المســـجد كليـــاً. أو مـــا شـــاهدناه فـــي المســـجد العمـــري 
ــام، فتـــم  ــه الـــى 2500 عـ ــود تاريـــخ موقعـ ــر الـــذي يعـ الكبيـ
تدميـــر اجـــزاء مـــن المســـجد. فالأخيـــر كان قـــد بنـــي علـــى 
موقـــع معبـــد وثنـــي قديـــم لمارنـــاس الـــذي تـــم تحويلـــه 
الـــى كنيســـة بيزنطيـــة بعـــده، ثـــمّ تحـــول الـــى مســـجد فـــي 
بدايـــة الفتوحـــات الاســـامية خـــارج الحجـــاز. وبحســـب 
ــار فـــي غـــزة، فـــإن مخطـــط المســـجد  وزارة الســـياحة والآثـ
الكنيســـة،  مـــن  تاريخيـــة  بأجـــزاء  نتيجـــة لاحتفـــاظ  كان 
ــادي  ــر الميـ ــي عشـ ــرن الثانـ ــى القـ ــا الـ ــود تاريخهـ ــي يعـ التـ
ّـــان  والمســـجد تمـــت إعـــادة بنائـــه فـــي الفتـــرات الأخيـــرة إب

العهـــد العثمانـــي.
 هـــذا وتـــم تدميـــر معالـــم تاريخيـــة وأثريـــة أخـــرى علـــى يـــد 
الاحتـــال؛ كحمـــام الســـمراء الـــذي يعـــود تاريخـــه إلـــى اكثـــر 
ـــارا مـــن الإمـــام  ـــي تضـــم آث مـــن 1300 ســـنة ودار القـــرآن الت
الشـــافعي ومحرابـــه. فتدميـــر التاريـــخ والحضـــارة فـــي غـــزة 
لـــه معنـــى خـــاص بجانـــب قصـــف الأهـــداف المدنيـــة وغيـــر 

العســـكرية. 
والاحتـــال لايحـــاول تحويـــل غـــزة إلـــى مـــكان بـــا هويـــة 
تاريخيـــة أو آثـــار تـــدل علـــى حيـــاه شـــعب كريـــم شـــجاع 
لتهجيـــر  جهـــوده  أقصـــى  یبـــذل  بـــل  فحســـب،  وبطـــل 
الشـــعب الغـــزاوي قســـراً.  ومنـــذ بدايـــة الحـــرب فـــإن الکیـــان 
قـــد تراجـــع مـــرات عدیـــدة مـــن مواقـــع وجبهـــات بذریعـــة 
نقـــل المعـــدات و الجنـــود کإســـتراتیجية الحـــرب، لکـــن 
ســـرعان مـــا فتـــح جبهـــات جدیـــدة و خـــرج منهزمـــاً مـــن کل 
واحـــدة منهـــا، و مـــن ثـــمّ إتخـــذ اجـــراءات لخفـــض الضغـــوط 
ــو  ــم نحـ ــاه العالـ ــا أو للفـــت انتبـ ــة منهـ ــة و الخارجيـ الداخليـ

ــه.  ــه و قروحـ ــف آلامـ ــرى، لتخفیـ ــة أخـ قضيـ
فهـــذا الذئـــب الغضبـــان مـــرة یذبـــح الاطفـــال و النســـاء 
علـــى  یهاجـــم  أخـــری  مـــرة  و  یفترســـهم،  و  بالمـــدارس 
المعالـــم و الآثـــار التاریخیـــة بغـــزة، لمحـــو آثـــار الحضـــارة و 
الحیـــاة بأســـرها، ناســـیاً أن مـــا ســـیبقى علـــى وجـــه الأرض 
هـــي دمـــاء الشـــهداء و بطولـــة الشـــعب لحمایـــة الهويـــة 

الســـامية. الفلســـطينية 
 و الکیـــان يتشـــبث بـــكل حشـــيش لإخـــراج نفســـه مـــن 
أزمـــات هـــي أولـــى مـــن نوعهـــا فـــي تاريـــخ الكيـــان الصهيونـــي 

والتـــي ســـتقضي عليهـــا إن شـــاء الله.
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في »الميدان«

رفض فلسطيني لخطة 
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خبراء إسرائيليون قلقون 
علی المعركة مع حزب الله
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ثار تاريخية دمرها العدوان الإسرائيلي  آ
على قطاع غزة
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متـر  1.8 سـمكها  يبلـغ 

حمام السمرة
الموقع: حي الزيتون قلب مدينة غزة التاريخية

المهم: ويعد ثاني أقدم المعالم بعد المسجد 
العمـري وهـو الوحيد المتبقـي من الحمامات 

التاريخيـة في قطاع غزة
تاریخ: العهد العثماني

تسمية: سمي بهذا الاسم نسبة للسامريين 
الذيـن عملـوا فيه لفتـرة من الزمن.

مساحة: 500 مترا مربعا

الكنيسة البيزنطية
الموقع: شمال مدينة غزة في محافظة جباليا

الشـام  بـاد  كنائـس  باقـي  عـن  وتتميـز  المهـم: 
باحتوائها على 16 نصا بالكتابة اليونانية القديمة

تاریخ: يعود تاريخ بنائها إلى 444م
تسـمية: وسـميت بهذا الاسـم لأنها بنيت في 

عهد الإمبراطورية البيزنطية

بيت السقا الأثري
الموقع: حي الشجاعية شرق مدينة غزة

تاریخ: عام 1661 الميادي
كبـار  أحـد  السـقا،  أحمـد  بنـاه  تسـمية: 

حينهـا التجـار 

المسجد العمري الكبير
الموقع: في قلب غزة القديمة في حي الدرج.
المهم: ويعد ثالث أكبر مسجد في فلسطين

التاریـــخ: أســـس فـــي عهـــد الخليفـــة عمـــر بـــن 
الخطـــاب

تسمية: سمي بالعمري نسبة للخليفة الثانية 
مساحة: 4100 م.م.

مسجد السيد هاشم
الموقـع: حـي الـدرج قلب البلدة القديمة ويبعد عن 

المسجد العمري الكبير مسافة كيلومتر واحد.
المهـم: وجـود قبـر جـد الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم 

هاشـم بـن عبـد منـاف في للمسـجد
تسـمية: لوجـود قبـر هاشـم بـن عبـد منـاف فـي 

للمسجد
مساحة: 2400 متر مربع

نقلت شبكة »NBC« الأميركية 
عن مصادر تأكيدها أن 

إسرائيل تقف وراء اغتيال 
صالح العاروري نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة 

المقاومة الإسامية )حماس(، 
مشيرة إلى أن تل أبيب تخطط 
لتنفيذ سلسلة اغتيالات على 

المدى البعید.

 تطلق إسرائيل  تطلق إسرائيل 
عملية  عملية  نيلينيلي    

 لاغتيال  لاغتيال 
قادة حماسقادة حماس

استهدف الاحتال الإسرائيلي 
العديد من المواقع الأثرية 

والتاريخية و الأماکن الدينية 
في قطاع غزة، خال عدوانه 

الذي بدأه على القطاع 
مباشرة عقب عملية »طوفان 

الأقصى« التي أطلقتها المقاومة 
الفلسطينية فجر السابع من 
أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 الإحتلال الإحتلال
  یدمّر  یدمّر

ثار تاريخية  ثار تاريخية   آ   آ
في قطاع غزةفي قطاع غزة

و یهلك الحرث و النسل...و یهلك الحرث و النسل...
الإحتلال یمسح معالم الحضارة الإنسانية في غزة


